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ملخص

مـع اقـتراب انتهـاء صلاحيـة أجنـدة التنميـة المرتكزة على أهـداف الألفية، تـدور المشـاورات الآن حول 

الإطـار التنمـوي والأجنـدة الجديـدة التـي ينبغـي وضعهـا لتوجيـه التنميـة وتأطيرهـا في العـالم لفـترة ما بعد 

2015، وهـي المشـاورات والتحضـيرات التـي اتخـذت لهـا شـعارات عـدة، أبرزها شـعار "العالم الـذي نريده". 

ولكـن التحضـير للأجنـدة الجديـدة هـذه المرة يتـم في بيئة مختلفـة، يطبعها وجـود قوى صاعـدة ذات نفوذ 

وتأثـير متزايديـن في الشـؤون الدوليـة، التـي قـد تكـون لهـا وجهـات نظـر مختلفـة للفـترة المقبلـة وكيفيـة 

لتحدياتها. التصـدي 

تسـتعرض هـذه الدراسـة سـياق التحضـير للأجنـدة الجديـدة للتنميـة وتفاصيلـه، وتسـتخلص ملامـح 

العـالم المرغـوب فيـه مـن خـلال نتائـج المشـاورات التحضيريـة، وكذلـك مواقـف القـوى العالميـة الصاعـدة 

واتجاهاتهـا، وبالتحديـد مجموعـة "البريكـس" )BRICs(، مـن الأهـداف والإجـراءات والأولويات التي سـيتم 

اعتمادهـا لتوجيـه التنميـة في عـالم ما بعـد 2015، وتختبر حـدود التأثير الحـالي لمتغير "الصعود"، وتسـتعرض 

السـيناريوهات المتوقعـة لمواقـف القـوى الصاعـدة خـلال المفاوضـات النهائيـة، وكذلك شرعيـة الأجندة التي 

قـد يتـم اعتمادهـا وشـموليتها وفاعليتها.

تبـيّن نتائـج هـذه الدراسـة الأثـر الكبـير لمتغـير صعـود مجموعـة "البريكـس" عـلى السـياق والآليـات 

والمضامـين الخاصـة بالتحضـير لأجنـدة ما بعـد 2015، من خلال تغيير مقاربـة التحضير للأجنـدة وإبراز فكرة 

إشراك القـوى الصاعـدة بشـكل أكـثر فعاليـة في صنـع الأجنـدة وتنفيذهـا مـن خـلال اقـتراح إقامـة "شراكـة 

عالميـة" مـن أجـل التنميـة، وكذلـك مـن خـلال تأكيـد بعـض القضايـا والأوليـات، وإبعـاد أخـرى، أو رفـض 

التعامـل معهـا وفـق أجنـدة عالميـة موحدة.

كـما سـمح اسـتقراء نتائـج المشـاورات التحضيريـة والوثائـق والتقاريـر ذات الصلـة، باسـتخلاص ملامح 

العـالم الـذي تريـده شـعوب العالم وفواعلـه، وهو عـالم "الكرامة والاسـتدامة"، وما تقتضيه هاتـان الخاصيتان 

القوى الصاعدة والعالم الذي نريد
رؤية في ضوء التحضيرات لأجندة التنمية ما بعد 2015
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مـن مقومـات ومتطلبـات. عـالم لا يبـدو أن تحقيقـه سـيكون سـهلًا في ظـل غيـاب رؤيـة موحـدة لمجموعـة 

"البريكـس" إزاء العـالم المرغـوب فيـه، واسـتمرار خلافاتهـا مـع القـوى القائمـة حـول القضايـا ذات الأولويـة 

وآليـات التعامـل معها.

المصطلحات الأساسية

القوى الصاعدة، أجندة ما بعد 2015، العالم الذي نريده، "البريكس".

مقدمة

بعـد مـرور نحـو نصـف قـرن من بدايـة ما سـمي "عر التنميـة" وحلـول الألفيـة الثانية، وجـد العالم 

نفسـه مسـتمراً في الانقسـام بـين مناطـق متفاوتـة مـن حيث مسـتوى التنميـة. واقـع لم يخفه تغيـير أدبيات 

التنميـة للمفاهيـم والنعـوت والتسـميات بالانتقال مـن ثنائية "الـدول المتقدمة والدول المتخلفـة" إلى ثنائية 

"دول الشـمال ودول الجنوب".

وأبعـد مـن ذلك، أدركت شـعوب العالم ودوله ومنظماتـه الدولية، أنها تواجه تحديات عالمية مشـتركة، 

لا يمكـن التصـدي لهـا باسـتراتيجيات وأجنـدات تنمويـة منفصلـة، ومتعارضـة أحيانـاً، فبـادرت دول الشـمال 

المصنعـة بإطـلاق "أهـداف التنميـة للألفيـة" )MDGs(، وهـي عبـارة عـن ثمانية أهـداف عامة مسـتقاة من 

"إعـلان الألفيـة" تحـدد الأولويـات التنمويـة للـدول، وتضـع مـؤشرات لمتابعة سياسـات تجسـيدها وتقييمها 

خـلال الفـترة الممتـدة من عـام 2000 إلى عـام 2015.

وفي نهايـة عـام 2015 سـتنتهي صلاحيـة أجنـدة التنميـة المرتكـزة عـلى "أهـداف الألفيـة". وتحسـباً 

لذلـك، يتـم حاليـاً تقييـم حصيلـة الأجنـدة المنتهيـة، ويرافقـه نقـاش واسـع حـول الإطـار التنمـوي والأجندة 

الجديـدة التـي ينبغـي وضعهـا لتوجيه التنميـة وتأطيرها في العالم في الفـترة المقبلة، وقد اتخـذت التحضيرات 

والمشـاورات - مـن أجـل الاتفـاق عـلى صيغـة شـاملة وعالميـة - شـعارات عـدة، أبرزهـا: "العـالم الـذي نصبو 

إليـه" أو "العـالم الـذي نريده".

ومـع حـدوث تطـور مهـم يتمثـل في بـروز قـوى صاعدة عـدة ذات نفـوذ وتأثـير متزايدين في الشـؤون 

الدوليـة، خاصـة تلـك التي تتجمـع ضمن مجموعة "البريكـس" )BRICS( وتتحول تدريجيـاً إلى دول "صانعة 

أجنـدة"،1  والتـي قـد تكـون لهـا وجهـات نظـر مختلفة بهذا الشـأن، فـإن من المهم جـداً التعرف عـلى العالم 

الـذي تريـده تلـك القـوى ومدى توافقـه أو تعارضه مع ذلـك الذي تريده شـعوب العالم وفواعلـه، وانعكاس 

ذلـك على شـمولية وعالميـة الأجندة التنمويـة المرتقبة.

لهذا الغرض، تبحث هذه الدراسة عن إجابات عن التساؤلات الآتية: 
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• كيـف أثـّر السـياق الجديـد الذي يتضمـن - من بين عناصر أخـرى - بروز قوى عالميـة صاعدة من 	

الجنـوب في التحضير لأجنـدة التنمية الجديدة؟ 

• مـا موقـف القـوى الصاعـدة الرئيسـية مـن وضـع أجنـدة عالميـة موحـدة للتنميـة، ومـن القضايا 	

والتحديـات الرئيسـية التـي سـتتصدى لهـا؟

• بنـاء عـلى نتائـج المشـاورات التحضيريـة، مـا ملامـح العالم الـذي نريده؟ ومـا احتمال تبنـي القوى 	

الصاعـدة لأجنـدة ما بعـد 2015 التي تجسـد تلـك الملامح؟ 

• ما مدى شرعية الأجندة التي قد تنجم عن خيارات تلك القوى وشموليتها وفاعليتها؟	

أهداف الدراسة وغايتها

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• الإحاطـة بالتداعيـات السـياقية والمضمونيـة لصعـود قـوى عالميـة جديـدة مـن الجنـوب )خاصـة 	

مجموعـة "البريكـس"( عـلى التحضـيرات الجاريـة لأجنـدة التنميـة الجديـدة.

• تحديـد ملامـح العـالم المرغـوب فيـه وخصائصه )من طرف شـعوب العـالم وفواعله( لفـترة ما بعد 	

2015، والـشروط والمتطلبات الرئيسـية لتحقيقه.

• التعـرف عـلى رؤى القـوى الصاعـدة ومواقفها من الأجنـدة ومدى توافقها مع الرؤى التي شـكلتها 	

نتائج المشـاورات الواسعة.

• اسـتشراف مواقـف القـوى الصاعـدة وكيفيـات تفاعلها مـع المفاوضـات النهائية بخصـوص أجندة 	

مـا بعـد 2015، وتحديـد تداعيـات كل سـيناريو عـلى شرعية الأجنـدة وشـموليتها وفاعليتها.

عـلى أن الغايـة مـن هـذه الدراسـة ليسـت التعمـق في الموضـوع الـذي تتخلله أبعـاد وأفـكار ومعارف 

تقنيـة ودقيقـة وجـدل لا ينتهـي، بقـدر ما هي بنـاء "رؤية عامة"، ووضـع المتتبعين والمهتمين مـن الأكاديميين 

والباحثـين في السـياق العـام للتحضـير للأجنـدة الجديـدة، وكيفيـة تفاعـل القـوى الصاعـدة معهـا مـن خلال 

تحليـل نتائـج الدراسـات والتقاريـر والوثائـق ذات الصلة وإعـادة تركيبها.

أهمية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها:

• تواكـب التطـورات والنقاشـات الجاريـة بخصـوص التحضـير لأجنـدة التنمية ما بعـد 2015، وهي 	

الأجنـدة التـي سترسـم، في صيغتهـا النهائيـة، ملامـح العـالم في الفترة المقبلـة، وتحدد آليات السـير 

نحـوه وتدابيره.
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• ترصـد التداعيـات المختلفة لصعود القـوى العالمية الجديدة على الحكم العالمـي في مجال التنمية، 	

وعـلى قـدرة العـالم عـلى التصـدي للتحديـات التي تواجهه بشـكل جماعي ومنسـق وفعـال بعيداً 

عـن ديناميكيـات التنافس والراع بـين القوى القائمة والقـوى الصاعدة.

• تسـتشرف تفاعـل القـوى الصاعـدة مع محطة مهمـة لكل دول العالم وشـعوبه، وهـي المفاوضات 	

النهائيـة بـين الحكومـات بخصـوص الأجنـدة الجديـدة، وبالتـالي تعطـي مجـالًا وفرصـة للتأثـير في 

توجهـات تلـك القـوى وتليـين مواقفهـا، وكـذا تحديـد الموقـف الـذي سـندعمه نحـن دول العـالم 

النامـي وشـعوبه في المفاوضـات المقبلة.

منهجية الدراسة

بالاعتـماد عـلى مصـادر متنوعـة ذات صلـة، تحـاول هـذه الدراسـة تقديـم إجابـات عـن التسـاؤلات 

السـابقة، وفـق الخطـة الموضحـة في المحـاور الآتيـة: المحـور الأول يسـتعرض سـياق عملية التحضـير للأجندة 

الجديـدة ومقارباتهـا وديناميكياتهـا، وكذلـك نتائج المشـاورات، ويسـتخلص منهـا ملامح العـالم المرغوب فيه 

لفـترة مـا بعـد 2015. أمـا المحـور الثـاني فيحـدد التأثـيرات الرئيسـية لـبروز القـوى الصاعـدة عـلى العمليـة 

السـابقة، ويسـتعرض مواقـف وسـيناريوهات تعامل تلـك القوى مع الأجنـدة الجديدة المرتقبـة، وكيفية تأثر 

هـذه الأخـيرة بذلـك، ومـدى هـذا التأثر.

أولًا: ديناميكيات التحضير لأجندة التنمية ما بعد 2015

بعــد مــرور عقــد، ويزيــد، عــلى إعــلان الألفيــة والأجنــدة التــي تترجــم غاياتــه وتحولهــا إلى أهــداف 

 ،)MDGs( عامــة توجيهيــة قابلــة للتطبيــق والقيــاس والمتابعــة، المعروفــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة

ورغــم النتائــج الملموســة والمعتــبرة التــي تحققــت بفضــل استرشــاد دول عــدة بتلــك الأهــداف ودمجهــا 

في سياســاتها التنمويــة المحليــة والدوليــة، فــإن تطــورات الواقــع التنمــوي العالمــي وتحدياتــه، وكذلــك 

التجســيد المتفــاوت للأهــداف المذكــورة التــي اقتربــت نهايــة عمرهــا الافــتراضي، يدفــع نحــو التفكــير في 

اعتــماد أجنــدة عالميــة جديــدة.

وعليـه، توقـف العـالم اليوم مـرة أخرى، وبشـكل اسـتعجالي، لتقييم الوضـع التنموي العام، وتشـخيص 

التحديـات القائمـة، والتفكـير في سـبل وآليـات مواجهتهـا، وذلـك مـن خـلال مـا شرعـت فيـه الأمـم المتحـدة 

تحضـيراً لأجنـدة التنميـة ما بعـد 2015.

إنهـا وقفـة ينُتظـر منهـا أن تخرج بأجندة عالمية وشـاملة تسـهم في تحديد عالم ما بعد 2015 وتجسـيد 

ملامحـه، مسـتفيدة مـن دروس الأجنـدة المنتهيـة، ومتكيفـة مـع السـياق العالمـي الجديـد، ومسـتجيبة لآراء 

وطموحـات شـعوب العـالم والفواعـل المختلفة التي تشـارك هـذه المرة في هـذا الجهد.
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1. السياق الجديد للتحضيرات

عـرف عـالم اليـوم تحـولات وتحديـات جديـدة مهمـة جعلتـه مختلفـاً عـما كان عليـه عنـد إعـداد 

"الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة"، وأبـرز تلـك التحـولات والتحديـات: تقييـم فاعليـة الأجنـدة المنتهيـة، وصعـود 

قـوى مـن الجنوب، وتغـير ديناميكيات السـكان، وتزايد الفوارق، واشـتداد التغير المناخي، وأزمـات اقتصادية 

عالميـة... والتـي تعتـبر مـن بين أهـم التغيرات في السـياق العالمي التي لا يمكـن تجاهلها،2 لما لها مـن أثر بالغ 

في مضمـون الأجنـدة الجديـدة وتجسـيدها وآليـات اعتمادها.

أ . تقييم حصيلة الأجندة المنتهية وفاعليتها:

مــع الاعــتراف بالأهميــة والمزايــا الكبــيرة لوضــع أجنــدة عالميــة موحــدة للتصــدي للتحديــات التنمويــة 

وتأطــير التعــاون التنمــوي وتحقيــق تقــدم في عــدد مــن مجــالات التنميــة البشريــة، والتــي كانــت الأهــداف 

ــاً  ــة أبــرز تجاربهــا، فــإن تقييــم تلــك الأهــداف وأدواتهــا والنتائــج المتحصــل عليهــا )وطني الإنمائيــة للألفي

ــدة  ــك الأجن ــترت تل ــي اع ــص الت ــن النقائ ــة م ــير مجموع ــن، يث ــن الزم ــد م ــن عق ــثر م ــد أك ــاً( بع وعالمي

وسياســات تجســيدها.3 

ومـن بـين أبـرز تلـك النقائـص والـدروس المسـتخلصة منهـا، والتـي سـتكون لهـا تداعيات مبـاشرة على 

التحضـير للأجنـدة الجديـدة، نوجـز مـا يأتي:4 

• قلـة المشـاركة في عمليـة إعـداد الأجندة: احتكرت الـدول الغربيـة المانحة عملية إعـداد الأهداف 	

العامـة والأهـداف الثانويـة للأجندة السـابقة واعتمادها، الأمر الذي جعلها محـل انتقاد باعتبارها 

ليسـت الأسـلوب الأمثـل لوضـع اتفـاق عالمـي حـول التنميـة، وانعكـس فعليـاً على شـمولية تلك 

الأجنـدة وعالميتهـا، حيـث عزفـت دول عن المشـاركة في تجسـيدها أو التقيد بتوجيهاتهـا وضوابطها.

• قصـور في الأولويـات Distorting Priorities: كانـت الأهـداف الإنمائيـة للألفية حـر الأولويات 	

وتركيـز الانتبـاه عـلى أهـداف رئيسـية قليلة كوسـيلة لتحسـين مخرجـات التنمية. لكـن هناك من 

يـرى أنـه بالتركيـز عـلى القطاعـات الاجتماعية، فقـد قللت أهـداف الألفية من الأهميـة التي كان 

المانحـون يعطونهـا سـابقاً للبنيـة التحتيـة والزراعـة والتنمية الصناعيـة، ما قد يـؤدي إلى التأثير في 

النمـو وإيجـاد فـرص العمـل والتقليل مـن الفقر على المـدى البعيد.

وحتـى داخـل القطاعـات، فـإن حـر الأولويـات لم يكـن دائمـاً مثاليـاً، فعـلى سـبيل المثـال، أثـّر 

التركيـز عـلى الوصـول إلى التعليـم )ضمـن الهـدف الثـاني( سـلبياً في الاهتـمام بقضيـة نوعيـة التعليـم.

• التسـبب في عـدم المسـاواة: تشـكيل أهـداف مبـاشرة عـلى أسـاس عتبـات عالميـة ووطنية يسـمح 	

بتحقيـق التقـدم، حتـى إن زاد التفـاوت وهمّـش الفقـراء. 
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• ضعـف التـزام الـدول الغنيـة: ضعـف الالتزام من قبـل الدول الغنية، ولاسـيما عندمـا يتعلق الأمر 	

بالهـدف الثامـن المتعلـق بإيجـاد "شراكة عالمية مـن أجل التنمية" والـذي يتضمن أهدافـاً فرعية، 

مثـل: الوصول إلى الأسـواق، وتخفيف الديـون، والوصـول إلى التكنولوجيات الجديدة. 

• القضايـا المفقـودة: اتهمـت أهداف الألفيـة بتجاهل قضايـا ذات أهمية بالنسـبة إلى التنمية مثل: 	

التغـير المناخـي، والحوكمـة، والهجرة، والنـزاع، والأمن، وعدم الاسـتقرار... واهتمـت بالقضايا التي 

تمتلـك القدرة عـلى إحصائهـا ومتابعتها كميـاً وكيفياً فقط.

• صعوبـة ترجمـة الاتجاهـات العالميـة والأهـداف إلى سياسـات وطنيـة: وضعـت أهـداف الألفيـة 	

كأهـداف شـاملة وعـلى أسـاس الاتجاهات العامة، وبعض مهندسـيها قالوا إنه لم يكـن من المنتظر 

أن تطبـق داخـل كل دولـة بالنظـر إلى اختـلاف الاتجاهـات عبر مناطـق العالم.

ولمـا كانـت السياسـات ترسـم عـلى المسـتوى الوطنـي، فـإن الأهـداف سـتطبق عـلى المسـتوى الوطني 

أيضـاً. وبالتـالي، فـإن الاتفـاق المسـتقبي يجـب أن يجـد طريقة أفضـل لتحويل الأهـداف العالميـة العامة إلى 

أهـداف مبـاشرة قابلـة للتطبيـق وطنياً.

وبنـاء عـلى النقائـص المشـار إليهـا، فـإن أجـواء التحضـير للأجنـدة الجديـدة، ينبغـي أن تطغـى عليهـا 
مجموعـة مـن الاعتبـارات والضوابـط، أبرزهـا:5 

• الورشة الجديدة يجب أن تكون نتاج عملية تشاركية تسمع فيها كل الأطراف المعنية صوتها.	

• يحتـاج اتفـاق مـا بعـد 2015 إلى أن يعالـج مجموعـة أوسـع مـن القضايـا مـن أجـل أن يأخـذ في 	

الحسـبان الاتجاهـات والتحديـات المسـتقبلية )التفـاوت، التشـغيل، الاسـتدامة...(.

• يجـب أن يعمـل الاتفـاق الجديـد عـلى تعريـف أوسـع للفقـر حتـى تكـون مخرجـات التنميـة 	

إدماجيـة.

• يجب أن يمتلك الإجماع الجديد وسائل لضمان أن يلتزم كل الفاعلين بأدوارهم ومهامهم.	

ب . صعود قوى دولية "جديدة":

عـلى الرغـم مـن الصعوبـات الكبـيرة التـي لا تـزال تواجههـا دول الجنـوب مـن أجـل الخـروج مـن 

تخلفهـا وتحقيـق تقـدم في مختلـف أبعـاد التنميـة، فقـد نجحـت بعـض الـدول في بلـوغ مسـتويات عاليـة 

وسريعـة مـن النمـو الاقتصـادي امتدت عقـوداً، الأمر الـذي جعلها محل اهتـمام المؤسسـات الدولية والقوى 

الاقتصاديـة الغربيـة القائمـة، التـي صنفتهـا تقاريرها ودراسـاتها الرصدية والاسـتشرافية ضمن مـا أطلق عليه 

"الاقتصـادات/ الأسـواق/ الـدول الصاعـدة".
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ومـن بـين قوائـم الاقتصـادات والـدول الصاعـدة المتعـددة والمختلفـة باختـلاف المعايـير التـي وضعت 

لتحديـد الصعـود وتعريفـه، تميـزت بعـض الـدول بتجاربهـا التنمويـة المميـزة، وبقواهـا وقدراتهـا الكامنـة 

الهائلـة، مـا جعلهـا تسـتحق تسـمية "القـوى الصاعـدة". وأبـرز تلـك القـوى هـي تلـك التـي أطلـق عليهـا 
"البريكـس" اختصـاراً، وهـي: البرازيـل، وروسـيا، والهنـد، والصـين، وجنـوب إفريقيـا.6 

لقـد ارتفـع مركـز تلـك القـوى في سـلم القـوى الـدولي، وأصبحـت أكـثر تأثـيراً ونفـوذاً، ولاسـيما بعـد 

اسـتمرار إنجازاتها التنموية، وترابطها ومأسسـة علاقاتها، وإسـهامها في الحفاظ على النمو واسـتقرار الاقتصاد 

العالمـي بعـد الأزمـات الخطيرة التـي عرفها. 

إن ظهـور تلـك القـوى كفاعل جديـد ذي صلة بالسياسـات التنموية العالمية وأجنداتها، وله مسـاهمته 

ومقاربتـه الخاصـة في مجـال التعـاون التنموي، واقـع باتت تدركه جميع الأطـراف وتهتم بتحليلـه ومتابعته، 

وأكـده تقريـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في سـياق إشـارته إلى المتغـيرات الجديـدة التـي تطبـع التحضـير 

لأجنـدة مـا بعـد 2015، حيـث أشـار إلى وجود متغـيرات مهمة عـدة، وخص بالذكـر متغـيري: التكنولوجيات 
الجديـدة، والقوى الاقتصاديـة الصاعدة.7 

إن صعـود تلـك القـوى، ولاسـيما مجموعـة "البريكـس"، ومـا يتبعـه مـن تحـول في موازيـن القـوة 

والمسـؤوليات ومراكـز صنـع واتخـاذ القـرار عـلى الصعيـد الـدولي، مـن المفـترض أن يكـون لـه بالـغ الأثـر في 

التحضـير للأجنـدة الجديـدة وصانعيهـا ومحتواهـا الذي سـيطبع العالم في الفـترة القادمـة، أي أن تتحول تلك 

القـوى مـن مجـرد منفذة أو مشـاركة أو مُعارضة،8 إلى "صانعة للأجندات والسياسـات العالميـة"،9 وهو التأثير 

الـذي وقـع فعـلًا، وسـيتم إبـرازه في المحـور الثـاني مـن هذه الدراسـة.

ج . تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية ودروسها:

تـأتي التحضـيرات لأجنـدة التنميـة العالمية الجديدة في سـياق آثار الأزمـة الاقتصاديـة "العالمية" الأخيرة 

ودروسـها؛ حيـث أدت آثـار تلـك الأزمـة – التـي جـاءت هـذه المرة قاسـية عـلى الـدول والقـوى الغربية أكثر 

منهـا عـلى القـوى الصاعـدة والـدول الناميـة مثلما حـدث مع سـابقاتها – إلى الحد مـن قدرة القـوى الغربية 

وحدهـا عـلى تبنـي أجنـدة عالميـة طموحة ذات أهـداف واسـعة، وخاضعة لنموذجهـا التنموي المـتردي. وفي 

الوقـت ذاتـه أعطـت تلـك الأزمة سـلطة أكـبر للقـوى الصاعدة الأخـرى في صنع القـرارات العالميـة من خلال 

زيـادة جاذبيـة تجاربهـا التنمويـة ووزنهـا في المؤسسـات العالميـة متعـددة الأطـراف، وهـو مـا يشـكل تحدياً 

كبـيراً لمقاربـات التعـاون التنموي السـابقة التـي تقودها الدول الغربية المصنعة، وسـيحتم عـلى هذه الأخيرة 
إشراك القـوى الصاعـدة بشـكل أكـبر في التحضير للأجنـدة الجديـدة وتنفيذها.10  

كـما كان لـدروس الأزمـة، وخاصـة هشاشـة النمـوذج الاقتصـادي الليبرالي، تأثـير ملموس أيضـاً انعكس 

في القضايـا المطروحـة للأجنـدة الجديـدة، وفي الاعتراف بالتعـدد والتنوع في طرق التنميـة ونماذجها، وبأهمية 
دور الدولـة وضبطها للحيـاة الاقتصادية.11 
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د. الثورات والحركات الشعبية:

شـهدت السـنوات الأخـيرة، احتجاجـات وانتفاضـات وثـورات شـعبية في مختلـف دول ومناطـق العالم، 

المتقدمـة منهـا والمتخلفـة. وهـي تطـورات أدت إلى تغيـير حـكام وحكومـات وأنظمة حكـم، ومراجعة طرق 

تدبـير وتسـيير مقـدرات الشـعوب وثرواتهـا... ولا يزال مخاض الشـعوب قائمـاً وقابلًا لإعادة الشـحن والتحرك 

مـا لم تعكـس الأوضـاع القادمـة إرادة تلـك الشـعوب وتحفظ لهـا كرامتها.

وفي ظـل هـذا السـياق، انتهى الأمـر بقادة دول العالم إلى الإجماع على ضرورة الاسـتماع لرأي الشـعوب 

واحـترام كرامتهـا في عـالم الغـد، وانطلاقـاً مـن التحضـيرات الجاريـة لأجنـدة التنميـة مـا بعـد 2015. وهـو ما 

انعكـس فعـلًا في آليـات المفاوضـات الجاريـة التـي جـاءت مفتوحة وشـاملة وقائمة على التشـاور والمشـاركة 

الواسـعة لشـعوب العـالم وفئاتـه ومؤسسـاته المختلفـة، وانعكـس أيضـاً في شـعارات المشـاورات ومخرجاتهـا 

التـي اتخـذت مـن "الحيـاة الكريمـة" بمختلـف أبعادهـا ومتطلباتهـا عناوين رئيسـية لها. 

هـ. غياب نص أو إطار مرجعي موحد:

لا يوجـد هنـاك نـص مرجعـي أو إطـار "متفـق عليـه" يمكن أن يشـكل أرضية لرسـم أجنـدة التنمية ما 

بعـد 2015، عـلى الرغـم مـن أن هنـاك مـن يعتـبر أن "إعـلان الألفيـة" لا يـزال صالحـاً ليكون وثيقة أساسـية 
يعتمـد عليهـا في ذلـك، عـلى اعتبـار أن القيـم والمبادئ التـي أتى بها غـير منتهيـة الصلاحية.12 

واليـوم يتـم التحضـير والبلـورة التدريجيـة لخريطـة طريـق الأجنـدة الجديـدة، بالارتـكاز عـلى نتائـج 

المشـاورات وعـلى مجموعـة مـن الوثائـق الصـادرة عـن جهـات مختلفـة، والتي أسـهمت فيهـا مختلف دول 

العـالم وفواعله ومؤسسـاته. 

و. تطور التعاون جنوب-جنوب: 

شـهد العقـد الأخـير تطـوراً كميـاً ونوعياً عـلى صعيد التعـاون جنوب-جنـوب؛ حيث توثقـت العلاقات 

الاقتصاديـة والتجاريـة بـين الاقتصـادات الصاعـدة مـن جنـوب العـالم، فيما بينها مـن جهة، وبينهـا وبين بقية 

الـدول الناميـة التـي تنتمـي إلى المجـال نفسـه من جهـة ثانية )التجـارة على مسـتوى الجنوب تمثـل أكثر من 

ربع التجـارة العالمية(. 

كـما زادت مأسسـة هذا التعـاون بظهور مجموعة "البريكـس" )BRICs(، ومنتديـات التعاون المختلفة 

)منتـدى التعـاون الصيني-الإفريقـي، منتـدى التعـاون الصيني–العـربي...(، عـلاوة عـلى تطـور أطـر التعـاون 

التقليديـة مثـل منظمـة دول عدم الانحيـاز ومجموعة الــ77 والصين.

هـذه التطـورات أدت إلى بـروز طـرح مفاده أن "تنمية الجنوب مسـؤولية دول الجنـوب"، وما تقتضيه 

هـذه الفكـرة مـن أن تضطلـع تلـك الـدول بـدور في رسـم أجنداتهـا التنمويـة وبالاعتـماد عـلى إمكاناتهـا 
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المتزايـدة، وهـو مـا يجعـل مـن تطور التعـاون جنوب–جنـوب موضوعـاً وقضية رئيسـية من قضايـا التحضير 

لأجنـدة التنميـة مـا بعـد 2015، ويطـرح تسـاؤلات عـدة تتعلـق بقبـول تلـك الـدول واندماجهـا في الأجنـدة 

الجديـدة، وكـذا مسـاهمتها "الفعالـة" في تحقيـق أهدافها.

ز. ضغط عامل الوقت:

يـأتي التحضـير للأجنـدة التنمويـة الجديـدة في ظـل ضغـط عامـل الزمـن؛ فالفـترة الزمنيـة التـي كانت 

  13
متاحـة للتحضـير لأجنـدة الألفيـة كانـت أطـول ثـلاث مـرات مقارنة بفـترة التحضير لأجنـدة ما بعـد 2015،ا

وهـو مـا كان لـه بالفعـل تأثـير كبـير في آليـات التحضـير وديناميكياتـه، حيـث يتـم إجـراء المشـاورات وفـق 

عمليـات متعـددة ومتزامنـة وفي غايـة التعقيـد.

ح. اشتداد حدة بعض التحديات العالمية:

يـأتي التحضـير لأجنـدة مـا بعـد 2015 في جـو أقـل تفاؤلًا، وهذا بسـبب اشـتداد حـدة التحديـات التي 

يواجههـا العـالم، والتـي هـي بالأسـاس تحديـات مترابطـة فيـما بينهـا، وخاصـة مـا يتعلـق بالتغـير المناخـي، 

والنزاعـات والأمـن، والتفـاوت داخـل الـدول وفيما بينها، واضطراب أسـواق السـلع والمال، وتراجـع الحريات 

والممارسـات الديمقراطيـة...،14 وهـي في جلهـا تحديـات تفـرض نفسـها لتكـون ضمـن القضايـا الأساسـية في 

الجديدة. الأجنـدة 

2. مقاربات وآليات التحضير والإعداد:

تكيفـاً مـع السـياق الجديـد، وتلبية لمطالب ودعـوات جهات عدة، يتـم الآن التحضير للأجنـدة العالمية 

الجديـدة للتنميـة وفـق مقاربـة مختلفة عن تلـك التي اتبعـت في التحضير للأهـداف الإنمائية للألفية. 

عنـد التحضـير لأهـداف الألفيـة، تم اعتـماد مقاربة "فوقية" تقـوم على اقتراحات وعمـل الخبراء؛ حيث 

قـام فريـق مـن "الخـبراء"، وأغلبهـم مـن الأمـم المتحـدة، عـام 2001 باختيـار 18 هدفاً مـن "إعـلان الألفية"، 

وجمعوهـم في ثمانيـة أهـداف، وحـددوا 48 مـؤشراً لمتابعـة التقـدم العالمـي لتحقيـق تلـك الأهـداف...15 أما 

الآن، فقـد تـم اعتـماد مقاربـة "تشـاركية وإدماجيـة وتشـاورية عـلى نطـاق واسـع" تتجـه من القاعـدة نحو 

القمـة، وتحـت إشراف ومتابعـة الأمـم المتحـدة، وهـي مقاربـة وصفهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بأنهـا 
"مشـاورات مفتوحـة وشـاملة للجميع".16  

فبعـد أن طلبـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام 2010 مـن منظومـة الأمـم المتحـدة أن تقـود 

النقاشـات الدوليـة لمرحلـة مـا بعـد 2015، وإثـر مؤتمـر الأمـم المتحـدة حـول التنميـة المسـتدامة في ريو دي 

جانـيرو )ريـو20+( عـام 2012 )المؤتمـر الـذي تبنـى قـرار "المسـتقبل الـذي نريـده" والـذي ولـد "أهـداف 

التنميـة المسـتدامة"(، تـم الـشروع في مشـاورات واسـعة برعاية الأمـم المتحدة مـن أجل الخـروج باقتراحات 

17 انطلاقـاً مـن تقييـم جـدي للأهـداف الإنمائيـة للألفية.
حـول الأجنـدة الجديـدة عـام 2014،ا
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ومـن أجـل الخـروج بمقترحـات لأجنـدة تعكـس طمـوح شـعوب العـالم، ونوعية العـالم الـذي يريدونه، 

اسـتهدفت تلـك المشـاورات كل "أصحـاب المصلحـة" عـلى المسـتويات الوطنيـة والدوليـة، والمتمثلـين أساسـاً 

في: حكومـات الـدول، والقطـاع والخـاص، والمنظـمات غـير الحكوميـة ومنظـمات المجتمـع المدني، والأوسـاط 

الأكاديميـة، والفقـراء والضعفـاء، والنسـاء والحـركات الاجتماعيـة، وذوي الاحتياجـات الخاصـة )المعاقـين(، 

والأطفال. والشـباب، 

كـما اتخـذت الأمـم المتحـدة مبـادرات عـدة مـن أجـل تأطـير جيـد لتلـك المشـاورات، وذلـك بإنشـاء: 

فريـق المهـام لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعنـي بخطـة التنميـة مـا بعـد 2015، وفريـق الشـخصيات البـارزة 

الرفيـع المسـتوى )في عـام 2012(،18 وفريـق العمـل مفتـوح العضويـة الخـاص بأهـداف التنميـة المسـتدامة، 

وكـذا تعيـين مستشـار خـاص للأمـين العـام للتخطيـط للتنميـة لمـا بعـد 2015.

وقـد اسـتخدمت الأمـم المتحـدة مختلـف وسـائل وأسـاليب الاستشـارة واسـتقصاء الآراء عـلى مختلف 

المسـتويات، ومـع كل الفئـات، حيـث قامـت بإنشـاء موقـع عـلى الإنترنت تحـت عنـوان: "العالم الـذي نصبو 
إليـه في عـام 2015"، والـذي تواصـل مـن خلالـه النـاس في محادثـة عالمية.19 

وكذلـك قامـت الأمـم المتحـدة بمسـح لآراء المواطنـين من مختلـف دول العـالم ومناطقه، عبر اسـتقصاء 

عالمـي يحمـل عنـوان "عالمـي" My World لتلقـي الآراء حـول أهـم القضايـا ذات الأولويـة مـن أجـل عـالم 
أفضـل، وأنشـئ لهـذا الغـرض موقـع إلكـتروني، تفاعـل معـه، ومـن خلالـه، النـاس من أكثر مـن 190 بلـداً.20 

تظـل في النهايـة المفاوضـات الرسـمية مـا بـين الحكومـات ضمـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة هي 

التـي سـتحدد الصيغـة النهائيـة للأجنـدة بنـاء على مخرجـات الآليات السـابقة، ومـا تدخله عليهـا حكومات 

الـدول مـن تعديـلات واقتراحات.

3. النقاشات الأساسية:

مـا  التنميـة  بشـأن خطـة  المشـاورات  لدعـم  الإنمائيـة مشروعـاً  المتحـدة  الأمـم  مجموعـة  أطلقـت 

بعـد 2015، وتضمنـت تلـك المشـاورات أحـد عـشر موضوعـاً للتشـاور، هـي: النـزاع والهشاشـة، والتعليـم، 

والاسـتدامة البيئيـة، والحكـم، والنمـو والعمالـة، والصحة، والجوع والأمـن الغذائي والتغذية، وعدم المسـاواة، 

وديناميكيـات السـكان، والطاقـة، والمـاء. وفتحـت المجـال أمـام كل "أصحـاب المصلحـة" لاقـتراح الموضوعات 

والقضايـا التـي يـرون أنهـا جديـرة بـأن تكـون ضمـن الأجنـدة العالميـة الجديـدة، وقـد تجـاوب الكثـير مـن 

الأطـراف مـع ذلـك وقدمـت مقترحاتهـا وتوصياتهـا.

ويمكـن تلخيـص أهـم الموضوعـات ذات الصلـة بقضايـا أجنـدة مـا بعـد 2015، والتـي تعـرف جـدلًا 

ونقاشـاً مركـزاً، وسـتكون لهـا آثـار بالغـة عـلى عـالم الغـد، في العنـاصر الآتيـة:
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• اجتثـاث الفقـر: القضـاء عـلى الفقـر يظـل الهـدف الجوهري والأكـثر توافقيـة، ولكن سـياقه تغير 	

ويتطلـب التفـاوض حـول آليات ومسـؤوليات جديـدة؛ فديناميكيـات الفقر تغـيرت، إذ إن غالبية 

فقـراء العـالم اليـوم يعيشـون في دول متوسـطة الدخـل، وليـس في الـدول الأقـل دخلًا مثلـما كانوا 

خـلال تسـعينيات القـرن العشريـن،21 كما أن الاسـتدامة أصبحت تفرض نفسـها، ومـع ذلك قررت 
دول العـالم أن "القضـاء عـلى الفقـر شرط لا غنـى عنه لتحقيـق التنمية المسـتدامة".22 

• التعـاون التنمـوي: يتعلـق الأمـر بمراجعـة مفهـوم التعـاون التنمـوي القائـم عـلى "المسـاعدة"، 	

وإعـادة هندسـة إطـاره المؤسـسي ليكـون أكـثر شرعيـة، وليعكـس التحـولات والديناميكيـات التي 

يعرفهـا المشـهد العالمـي اليـوم، وإعـادة النظـر في طبيعـة المسـاعدات التنمويـة الرسـمية للـدول 

الناميـة وآلياتهـا وحصصهـا، إضافة إلى مراجعـة "براديغم المانح-المتلقي" كنتيجـة للهوية المزدوجة 
)متقدمة-ناميـة( للقـوى الصاعـدة.23 

• السـلم والأمـن )بنـاء السـلام(: إدراج السـلم والأمن ضمـن أجنـدة التنمية الجديـدة تحت وصاية 	

مجلـس الأمـن الـدولي، هـو مطلـب تقدمـت بـه جهـات عـدة، منهـا الـدول الهشـة والمتأثـرة 

بالنزاعـات، والاتحـاد الإفريقـي، وقـد أشـارت وثيقـة الحـدث الخـاص حـول أهـداف الألفيـة في 

سـبتمبر 2013 إلى أن: "الـدول التـي تعيـش نزاعـاً، وتلـك التـي خرجـت حديثـاً منهـا هـي الأكـثر 
تعرضـاً لتحديـات تحـول دون بلـوغ أهـداف الألفيـة بحلـول عـام 2015".24 

وفي الوقـت الـذي ينظـر فيـه بعـض النـاس إلى أجنـدة التنميـة مـا بعـد 2015 عـلى أنهـا "فرصـة" 

للتصـدي لمحـركات النزاعـات واللاأمـن التـي لم تسـتطع الـدول أن تتصـدى لهـا بشـكل منفـرد،25 
يعـترض الآخـرون عـلى ذلـك ويفضلـون التعامـل مـع النزاعـات والمسـائل الأمنيـة بطريقـة سـيادية.26 

• المسـاعدات وتمويـل التنميـة: زيـادة تمويـل التنميـة وتحسـينها، وتنويـع مصادرهـا، والانتقال من 	

الكـم إلى الكيـف في التعامـل معهـا، حيـث إن السـعي إلى وضـع أجنـدة تنمويـة بأهـداف أوسـع 

وأكـثر مـن أجنـدة الألفيـة،27 سـيتطلب تمويـلًا أكبر وأكـثر فعالية، فأجنـدة الألفية )الأقل شـمولية 

وطموحـاً( كانـت قـد واجهـت عـدداً من فجـوات التمويل الحادة،28 كـما أن الأزمـة المالية الأخيرة 

أثـّرت بشـكل واضـح في حجـم المسـاعدة التنمويـة التـي تقدمهـا القـوى الغربية، فقـد انخفضت 

 29
مـن 0.32٪ مـن الدخـل القومـي للـدول الغنية عـام 2010 إلى 0.29٪ عـام 2012.ا

• إزالـة التفـاوت وتحقيق المسـاواة: تداركاً لسـقوطها من أجنـدة التنمية للألفية، وأخـذاً في الاعتبار 	

إسـهام التمييـز وغيـاب المسـاواة في الفـرص في إعاقـة تحقيق عدد مـن أهداف الأجندة السـابقة، 

دار نقـاش كبـير حـول إدراج هـدف تحقيـق المسـاواة وتقليـص فجـوة التفاوتـات ضمـن الأجندة 

الجديدة. 
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ويـرى فريـق مهـام الأمـم المتحـدة حـول الأجنـدة التنمويـة لمـا بعـد 2015 أن العـالم المكـون من 

"مجتمعـات إدماجيـة وعادلـة هـو عـالم أكـثر اسـتدامة"،30 ويعتـبر أنـه كلـما زادت رفاهيـة بعض 

الأمـم وتطورهـا، ازدادت مخاطـر تـرك مئات الملايـين في الخلف؛ أي تجاهلهـم. ولتجنب هذا الأمر 

فـإن عـلى الأجنـدة البازغـة أن تتخذ مـن تخفيض كل الأشـكال الرئيسـية لعدم المسـاواة جزءاً من 
أهدافها.31 

• ترقيـة الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وإدماجهـا مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة: بعدمـا دعـا مؤتمر 	

الأمـم المتحـدة حـول التنميـة المسـتدامة )ريـو20+( إلى تبنـي "الأهـداف الإنمائيـة المسـتدامة" 

وبشـكل عاجـل، بـرز النقـاش حـول كيفيـة ترقيـة وإدمـاج أهـداف التنميـة للألفيـة مـع أهداف 

التنميـة المسـتدامة في ورشـة واحـدة، وعـبر وضـع مجموعـة مـن الأهـداف العامـة والشـاملة في 

الأجنـدة الجديـدة لمـا بعـد 2015، وهـو ما تعارضـه بعض الدول التـي تفضل الفصل بـين محاربة 

الفقـر وتحقيق الاسـتدامة.

• إشراك القـوى الصاعـدة في أجنـدة عالميـة: تعمـل الأمم المتحـدة، وكذلك المانحـون التقليديون، في 	

السـنوات الأخـيرة، عـلى تحفيـز القوى الصاعـدة ودفعها إلى الانخـراط في المشـاورات والمفاوضات 

حـول الأجنـدة الجديـدة مـن أجـل ضـمان عالميتهـا وقابليتهـا للتطبيـق في كل دول العـالم، وكـذا 

تقاسـم المسـؤوليات مع تلـك القوى.

وتأكيـداً لأهميـة إشراك القـوى الصاعـدة، وصـل الأمـر بالبعض إلى حـد القول إن »العـالم لا يحتاج 
إلى أجنـدة عالميـة جديدة تفشـل في إدماج الاقتصـادات الصاعدة«.32 

4. تقدم التحضيرات:

حتى سـبتمبر 2013، كان قد أسـهم في المشـاورات أكثر من 1.4 مليار مشـترك من الحكومات والمجتمع 

المـدني والقطـاع الخـاص والأوسـاط الأكاديميـة ومراكـز البحـوث، وتـم تنظيـم نحو 90 مشـاورة وطنيـة، و11 
مشـاورة بشـأن قضايـا مـن قبيل أوجـه عدم المسـاواة والأمن الغـذائي والحصول عـلى المياه.33 

كـما جـرى تقديـم الكثـير مـن التقاريـر وخلاصات المشـاورات التـي قامت بهـا الآليات والهيئـات التي 

وضعتهـا الأمـم المتحـدة وبعـض الجهـات الأخـرى، والتـي تتضمـن الكثـير مـن الاقتراحـات والتوصيـات، إلى 

الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، وأصبحـت متاحـة للعامة. 

وبالاعتـماد عـلى مختلـف الاقتراحـات )مدخـلات المشـاورات(، اسـتخلص الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 

صـورة العـالم الـذي تريـده شـعوب العالم ودولـه لفترة ما بعـد 2015، وأوجزهـا في تقرير قدمـه إلى الجمعية 

العامـة تحـت عنـوان: "تقريـر الأمـين العام للأمـم المتحدة: حيـاة كريمـة للجميع".
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  الجدول )1(

الأهداف الإنمائية للألفية في مقابل أهداف التنمية المستدامة

)MDGs( الأهداف الإنمائية للألفية)SDGs( أهداف التنمية المستدامة

القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي كل مكانالقضاء على الفقر والجوع01

إنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية الجيدة وترقية الزراعة المستدامةتعميم التعليم الابتدائي02

تأمين حياة صحية وترقية العيش الكريم للجميع من مختلف الأعمارتعزيز المساواة بين الجنسين03

ضـمان توعيـة تعليـم تقـوم عـلى الإدمـاج والتسـاوي، وترقيـة فـرص التعليـم مـدى تخفيض معدل وفيات الأطفال04

الحيـاة للجميـع

تخفيض معدل الوفيات النفاسية وتعميم إتاحة الخدمات الصحية الإنجابية.تحسين الصحة النفاسية05

ضمان استدامة تسيير المياه والرف الصحي للجميعمكافحة فيروس فقدان المناعة06

تأمين الوصول إلى طاقة عرية معقولة الأسعار وموثوق بها ومستدامة للجميعكفالة الاستدامة البيئية07

ترقيـة النمـو الاقتصـادي المعـزز والمسـتدام، والتشـغيل الكامـل والمنتـج والعمـل إقامة شراكة عالمية08

مـدى الحيـاة للجميـع

إنشاء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار09

تقليص التفاوت داخل الدول وفيما بينها10

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة11

تأمين أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة12

اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره13

الحفـاظ عـلى المحيطـات والبحـار والمـوارد البحريـة واسـتخدامها بشـكل مسـتدام 14

مـن أجـل التنمية المسـتدامة

الأرضيـة، 15 الإيكولوجيـة  للنظـم  المسـتدام  الاسـتخدام  وتعزيـز  واسـتعادة  حمايـة 

وإدارة الغابـات عـلى نحـو مسـتدام، ومكافحـة التصحـر، ووقـف وعكـس اتجـاه 

البيولوجـي التنـوع  تدهـور الأراضي ووقـف فقـدان 

تعزيـز مجتمعات سـلمية وشـاملة للتنمية المسـتدامة، وتوفير الوصـول إلى العدالة 16

للجميـع وبناء مؤسسـات فعالة ومسـؤولة وشـاملة على جميع المسـتويات

تقوية وسائل إقامة وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة17

المصدر: أعدّ هذا الجدول بالاعتماد على وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي 19 يوليـو 2014 اقـترح فريـق العمـل المفتـوح حـول أهـداف التنميـة المسـتدامة )OWG(، وبعد 

ثـلاث عـشرة دورة مـن المشـاورات التقنية الواسـعة، حزمة مـن 17 هدفـاً )SDGs( ومؤشراتهـا،34 والتي هي 

الآن عـلى طاولـة المفاوضـات مـا بـين الحكومـات في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. وتلك الأهـداف )انظر 

الجـدول رقـم 01( قـد يتـم اعتمادهـا في خريـف 2015، ويفـترض أن تشـكل النقطـة المرجعيـة والمركزيـة 

 35
لأجنـدة التنميـة الأوسـع لما بعـد 2015.ا
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ولا تـزال هنـاك مراحـل أخـرى مـن أجـل التبلـور النهـائي لأجنـدة مـا بعـد 2015، حيـث سـيتم إجـراء 

المفاوضـات مـا بـين الحكومـات، حول إطـار الأجندة الجديـدة في الـدورة 69 للجمعية العامـة للأمم المتحدة 

في شـهر سـبتمبر 2015. 

5. خلاصة المشاورات: ملامح العالم الذي نريده

مـن خـلال موضوعـات وقضايـا النقـاش السـابقة، وفي ضـوء مـا نـُشر مـن تقاريـر بـارزة متنوعـة ذات 

صلـة، وانطلاقـاً مـن روح تقريـر الأمـين العـام للأمـم المتحدة بهذا الشـأن، يمكن اسـتخلاص الملامـح التي تبين 

الصـورة العامـة للعـالم الـذي نريـده ونسـعى إلى بلوغـه عـبر وضـع أجنـدة عالميـة، وأبـرز ملامح هـذا العالم 
هـو: "الكرامـة"، والقضـاء عـلى الفقر، والاسـتدامة.36  

وعند التفصيل في هذه الصورة، ومقتضياتها، نجد أن العالم الذي نريده لفترة ما بعد 2015 هو:

• عـالم تؤطـره خطـة عالمية موحـدة للتنمية تدعمهـا إجراءات وطنيـة، على أن تكـون أهداف هذه 	

الأجنـدة أكثر اتسـاعاً وشـمولية من سـابقتها، وقابلة للتطبيق عـلى الجميع.

• عالم قائم على ملكيات وطنية قوية وحسن إدارة السياسات التي تقود إلى النمو الشامل.	

• عـالم تسـوده أنمـاط ونمـاذج التنمية المسـتدامة التـي تواجه التحديـات العالمية وتحـارب الفقر في 	

الوقـت ذاته.

• عـالم تطبعـه تحـولات اقتصاديـة شـاملة للجميـع، وتكفـل وظائـف كريمـة مدعومـة بالتكنولوجيا 	

المسـتدامة، مـن أجـل التحـول نحـو أنمـاط مسـتدامة مـن الاسـتهلاك والإنتاج.

• عالم يسوده السلام والحوكمة، بوصفهما من نواتج التنمية وعناصرها التمكينية.	

• عـالم قائـم عـلى شراكة عالميـة جديدة، تقـر بمبدأ المسـؤوليات المشـتركة، ولكن المتباينـة، من أجل 	

كفالـة التزامنـا بهذه الرؤية الجديـدة وامتلاكنا وسـائل تنفيذها.

• عالم أكثر عدلًا وأمناً.	

• عالم يتسم بالتطور الشامل، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية.	

• عالم قادر على المواجهة المشتركة للتحديات التي يعرفها.	

الملامـح العامـة المذكـورة هي عبارة عن تصـورات "معيارية" موجهة، كان من المفـترض أن يتم تحويلها 

فيـما بعـد إلى حزمـة أهـداف عامـة )على غرار الأهـداف الإنمائية للألفيـة(، وهذه الأخيرة يتم تجسـيدها عبر 

وضـع مجموعـة مـن المـؤشرات الكميـة التي تسـاعد عـلى المتابعـة والتقييم. وهو مـا حصل فعـلًا؛ إذ جاءت 

أهـداف التنميـة المسـتدامة السـبعة عـشر )17( التـي خرج بهـا فريق الأمـم المتحدة المفتـوح العضوية حول 

أهـداف التنميـة المسـتدامة، متفقـة إلى حد بعيـد مع ملامح العـالم المرغوب فيه المشـار إليها. 
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ثانياً: القوى الصاعدة والأجندة الجديدة

في ظـل التحـول المتواصـل في القـوة والنفـوذ لمصلحـة القـوى الصاعدة، لـن يكون من الممكـن الوصول 

إلى العـالم الـذي نريـده مـن دون أن تنخـرط تلـك القـوى في تشـكيل الأجنـدة الجديـدة، وتتشـارك الـرؤى 

والتصـورات المطروحـة مـع بقيـة دول العالم وشـعوبه.

وانطلاقـاً مـن الملاحظـة السـابقة، فإنـه مـن المهـم جـداً التعـرف عـلى التأثـيرات التـي أحدثتهـا )أو قد 

تحدثهـا( ظاهـرة صعـود تلـك القـوى عـلى التحضـيرات الجاريـة لأجنـدة مـا بعـد 2015، وعـلى احتـمالات 

مشـاركتها في صنعهـا وتنفيذهـا، والتداعيـات التـي قـد تنجـم عـن خيـارات تلـك القـوى بهـذا الشـأن.

1. تأثر التحضيرات للأجندة الجديدة ببروز القوى الصاعدة:

لقـد غـيّر صعـود تلـك القـوى، كظاهـرة في حد ذاتهـا، وكمتغـير جديـد في البيئة الدوليـة، السـياق الذي تتم 

فيـه النقاشـات والمفاوضـات حـول أجندة ما بعد 2015 بشـكل جذري،37 مثلـما رأينا في المحور الأول من الدراسـة، 

وكان لـه الأثـر البالـغ في التحضـيرات الجاريـة لهـا. ويمكـن تلخيص أهم تلـك التأثيرات في العنـاصر الآتية:

• الدفـع باتجـاه تبنـي أجنـدة عالميـة جديـدة: منذ اعتـماد الأهـداف الإنمائية للألفيـة وهي تخضع 	

للمتابعـة والتقييـم المسـتمر، وكان احتـمال تمديـد العمـل بهـا أو إدخـال تغيـيرات طفيفـة عليهـا 

وارداً حتـى بعـد انقضـاء فـترة صلاحيتهـا الافتراضيـة. ولكـن بـروز القـوى الصاعـدة )إضافـة إلى 

تطـورات أخـرى عـدة( وسـعيها إلى تأكيـد نفسـها عـلى الصعيـد العالمـي، وتحفظها عـلى الأجندة 

السـابقة لأنهـا لم تكـن مـن صنعهـا أو أسـهمت في صنعهـا... كل ذلـك دفـع أكـثر نحو خيـار تبني 

أجنـدة جديـدة تحـل محـل الأجنـدة المنتهية.

• التأثـير في طبيعـة التحديـات العالميـة وحدّتهـا: أسـهم صعـود تلـك الـدول في تشـكيل طبيعـة 	

التحديـات التنمويـة العالميـة والوسـائل التي تسـتخدم للتصـدي لها. ففي الوقت الـذي يبقى فيه 

الفقـر قضيـة مهمـة، فـإن الأجندة الجديدة سـتأخذ في الاعتبار أن مشـهد الفقـر وأدوات محاربته 

قـد تغـيرت بشـكل معتـبر؛ فالـدول التـي تتضمـن عـدداً كبـيراً مـن الفقـراء أصبحت تمتلـك دخلًا 

معتـبراً، وقنـوات أخـرى للتقليل مـن الفقر كالاسـتثمارات والتجارة والقروض الميـسرة... من القوى 

الصاعـدة ومـن الـدول المصنعة على حد سـواء. كـما أن قضايا مثل الاسـتدامة البيئية واللامسـاواة 

الاجتماعيـة أصبحـت أكـثر إلحاحـاً مقارنـة بفترة التسـعينيات،38 والنـماذج التنموية غـير الصديقة 

للبيئـة التـي انتهجتهـا القـوى الصاعـدة تعتبر مسـهماً مهـماً في ذلك.

إن مـا سـبق جعـل مـن الـضروري أن تتكيـف الأجندة الجديـدة مع هـذه التطـورات، وأن تعتمد 

ب من مهمة الهيئـات التي تعمل  تدابـير أكـثر تطـوراً وابتكاريـة للتعامل معهـا، الأمر الذي سـيصعِّ

عـلى بلـورة الأجنـدة، وسيسـهم في تعقيـد المفاوضات حـول مضمونها وآلياتهـا فيما بعد.
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• التأثـير في عمليـة وديناميكيـات صنـع الأجنـدة: اليـوم، تجـد القوى الغربيـة القائمة نفسـها مجبرة 	

عـلى أن تشـارك في هـذه العمليـة مجموعة مـن القوى الصاعدة التي تفرض نفسـها على السـاحة 

الدوليـة،39 وأيضـاً مجموعـة مـن الـدول الناميـة الأخـرى، وهـو ما تجسـد من خـلال إشراف الأمم 

المتحـدة عـلى عمليـة التحضـير للأجنـدة امتثـالًا لطلـب القـوى الصاعـدة، ولاسـيما الصـين التـي 

طالبـت بذلـك صراحة.

ولكـن إشراك تلـك القـوى في القـرارات المتعلقـة بتشـكيل عـالم الغـد سـتكون لـه تداعيـات عـلى 

سلاسـة اتخـاذ تلـك القـرارات والوصول إلى إجماع بشـأنها. فقد بينت مواقف عدة سـابقة صعوبة 

تحقيـق التوافـق في حـالات تعـدد مراكز صنـع واتخاذ القـرارات،40 وهو ما يحتمل حصوله بشـكل 

كبـير في المفاوضـات النهائيـة التي سـتُجرى في الـدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة السـنة 

المقبلة.

• التأثـير في محتـوى الأجنـدة وشـموليتها: يؤكـد بـروز تلـك القـوى وزيـادة نفوذها في مجـال القرار 	

الـدولي، أنـه سـتكون لهـا كلمـة في تحديـد القضايـا التـي سـتحظى بالاهتـمام في عالم مـا بعد عام 

2015، وقـد لا تتوافـق قائمـة أولوياتهـا بالـضرورة مـع قائمة القـوى الغربية القائمـة، أو مع القائمة 

التـي خلصـت إليها المشـاورات حـول الأجنـدة الجديدة.

ومـن خـلال التفاعـلات الأوليـة للقـوى الصاعـدة مـع "المشـاورات الموضوعاتية" التـي جرت حول 

الأجنـدة، يتضـح أنهـا تتفـق مع بقية العـالم وأصحاب المصلحـة في عدد من الأولويـات والتصورات 

فقـط )محاربـة الفقر، والاسـتدامة، والقضـاء على التفـاوت...(، ولا تتفق معهـم في أولويات أخرى 

)الأمـن والنزاعـات، والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، ووضـع أجنـدة موحـدة لأهـداف التنميـة 

المسـتدامة(، وهـي القضايـا التـي تفضـل غالبيـة القـوى الصاعـدة التعامـل معهـا بشـكل منفـرد 

ووفـق سياسـاتها الخاصـة وتتجنـب تدويلها.

ومـا سـبق يعنـي أن الأجنـدة التـي قد تحظى بالإجـماع، لن تكون أجندة شـاملة لمختلـف القضايا 

والتحديـات، حيـث سـتتراجع أهميـة بعـض القضايا، أو تسـقط من الأجنـدة الجديـدة، وأبرز تلك 

القضايـا: ترقيـة الديمقراطيـة والحوكمـة، والأمـن والقضـاء على النزاعـات... أو أننا قـد نحصل على 

أجنـدة شـاملة ولكنهـا لا تحظـى بالإجـماع وبموافقة القـوى الصاعدة عـلى دعمها لها.

• التأثـير في عالميـة الأجنـدة: تزايـد قـدرات القـوة ومواردهـا لـدى القـوى الصاعـدة، وكذلـك تزايـد 	

الناميـة، أكسـبها بعـض  الـدول  العالمـي، وتعزيـز علاقاتهـا مـع  الحكـم  نفوذهـا في مؤسسـات 

الاسـتقلالية في التعامـل مع قضاياهـا وتحدياتها الداخلية والإقليمية، وجعل حاجتها إلى المسـاعدة 

مـن القـوى الغربيـة القائمـة في تراجع مسـتمر.
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هـذا الواقـع، المدعـوم بالتجـاوب المتواضـع للقـوى الصاعـدة مع المشـاورات حـول الأجنـدة الجديدة، 

جعـل الأمـم المتحـدة والقـوى الغربيـة تخـشى أنهـا قـد لا تسـتطيع تحقيـق أحـد تطلعاتهـا في تبنـي أجنـدة 

"عالميـة" موحـدة ينخـرط فيهـا الجميـع ويلتزمـون بهـا، بما في ذلـك القوى الصاعـدة، ما قد يؤثر بشـكل كبير 

في الاسـتقرار العالمـي وفي القـدرة عـلى التعامـل مـع التحديـات الكـبرى التـي يواجههـا العـالم اليـوم، ويحول 

دون إنشـاء "شراكـة عالميـة" فعليـة مـن أجـل التنميـة المسـتدامة، ويكـرر تجربة فشـل الشراكة التي سـعت 

إليهـا الأجنـدة المنتهية.

2. خيارات مشاركة القوى الصاعدة في الأجندة الجديدة وتداعياتها عليها:

يفتـح اسـتحضار السـياق العالمـي الـذي يتـم فيـه التحضـير لعـالم ما بعـد عـام 2015، واسـتقراء أجواء 

وتفاعـلات المشـاورات العالميـة، تسـاؤلات عـدة حـول احتـمالات انخـراط القـوى الصاعـدة ومسـاهمتها في 

تجسـيد الأجنـدة الجديـدة، وبمـا يتوافـق ومـا أرادتـه شـعوب العـالم وأطرافـه المختلفة.

أ. محددات مواقف القوى الصاعدة من الأجندة الجديدة:

نظـراً إلى نهجهـا البراجـماتي، تتأثـر مواقـف واتجاهـات القـوى الصاعـدة إزاء الانخـراط في النقاشـات 

والمسـاهمة في تشـكيل أجنـدة عالميـة جديـدة وموحـدة لتأطـير التعـاون التنمـوي، بمجموعة مـن المحددات 

أبرزهـا: توقعاتهـا للفـرص التـي تدفـع نحو المواقـف الإيجابيـة والفعالة، والتحديات التي تسـتبعد المشـاركة 
والانخراط.41 

• تحديـات المشـاركة في الأجنـدة: مجموعـة مـن العوامـل تجعـل مـن الصعـب عـلى الاقتصـادات 	

الصاعـدة المشـاركة في تشـكيل أجنـدة جديـدة هـي: غيـاب المحفـز، وغيـاب الموقـف الموحـد، 

وضعـف أطـر التعاون بـين القوى الصاعدة، وغياب المؤسسـات القويـة ذات المصلحة في الانخراط 

في الأجنـدة.

• الفـرص التـي توفرهـا المشـاركة: يمكن لخيار المشـاركة والانخـراط في الأجندة العالميـة الجديدة أن 	

يوفـر مجموعـة مـن الفـرص والمزايـا للقـوى الصاعـدة، أبرزهـا: فرصـة زيـادة قوتها المرنـة، ودعم 

قدرتهـا عـلى التصـدي لتحديـات التعـاون بـين دول الجنـوب، والحصول عـلى بعض السـلع العامة 

العالميـة من القـوى الغربية.

ب. المواقف والتوجهات الأولية:

بالرغـم مـن مـرور فـترة عـلى شروع الأمـم المتحـدة في التحضـير للأجنـدة الجديـدة، فإن النقـاش حول 

الأجنـدة العالميـة لمـا بعـد 2015 لم يحظ باهتمام عالي المسـتوى لـدى حكومات القوى الصاعدة ومؤسسـاتها 

الرسـمية ذات الصلـة، وخاصـة في الصـين والهنـد وجنـوب إفريقيـا، وهـذا عـلى خـلاف شـعوب تلـك الـدول 

ومؤسسـاتها غـير الرسـمية التـي لم تـتردد في التعبـير عـن حاجاتهـا وأولوياتهـا التنمويـة والإسـهام في تحديـد 

الرؤيـة المرغوبـة لعـالم مـا بعـد 2015 عـبر مختلـف المنابـر والآليـات التـي خصصت لهـذا الأمر.
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ومـن أجـل فهم هـذا الموقف، وبالعـودة إلى أدبيات القـوى الصاعدة وسياسـاتها التنمويـة والخارجية، 

نجـد أن قـادة الـدول الصاعـدة ومسـؤوليها عـلى مختلـف المسـتويات، يتعمـدون تجنـب الإشـارة إلى تقيّـد 

سياسـاتهم واسـتراتيجياتهم التنمويـة بأجنـدات أجنبيـة تصنعهـا القـوى الغربيـة القائمـة والقـوة المهيمنـة 

)الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، ويؤكدون "سـيادية" قراراتهـم التنموية وخصوصيتها، وهو مـا تمت ملاحظته 

حتـى مـع تعاملهـم مع الأجنـدة المنتهيـة لأهـداف الألفية.

فعـلى الرغـم مـن أن دول مجموعـة "البريكـس" الصاعدة حققـت تقدماً لافتاً للنظر في تجسـيد ما جاء 

في الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وخاصـة في بعـض الأهـداف، كالتقليل من الفقـر وتعميم الوصـول إلى التعليم 

والخدمـات الصحيـة، مثلـما تظهـره التقاريـر ذات الصلـة، إلا أن تلـك الـدول ظلـت تعتـبر ذلك إنجـازاً خاصاً 

بهـا وبسياسـاتها الداخليـة أكـثر منـه تقيداً بالأهـداف الإنمائية للألفية، بل إنها تتجنب الإشـارة بشـكل صريح 

إلى هـذه الأخـيرة عند الإشـادة بإنجازاتهـا ذات الصلة.

وعـلى الرغـم مـن أن مواقفهـا توصف بأنها "الأقل وضوحـاً" من بين مواقف الـدول والجهات الأخرى،42 

فـإن ذلـك لا ينفـي بـروز بعـض المواقـف الأوليـة المختلفـة والمتنوعـة، والتـي يغلـب عليهـا طابـع العمومية 

والتحفـظ، والتركيـز عـلى بعـض القضايـا دون الأخـرى، كـما لا تخلـو مـن اختلافـات وعـدم اتفاق فيـما بينها 

حـول بعـض القضايا. 

في الإعلانـات الصـادرة عـن القمـم الأخيرة التـي عقدتها مجموعـة "البريكس"، وخاصة القمة الخامسـة 

المنعقـدة عـام 2013، رحّـب قـادة دول المجموعـة بـإشراف الأمـم المتحـدة عـلى عمليـة التحضـير للأجنـدة 

الجديـدة، حيـث تتفـق تلـك الـدول على أن الأمـم المتحدة هي المنـبر المتعدد الأطـراف الأفضـل للتعامل مع 

القضايـا والتحديـات التنمويـة العالمية.43  

وأكـدت دول "البريكـس" أهميـة التصدي لعـدد من القضايـا والتحديات التي تتطابـق تقريباً والقضايا 

التـي يـدور حولهـا النقاش تحضـيراً للأجندة القادمـة، وأعلنت صراحـة تبنيها لمخرجات مؤتمـر ريو20+ الذي 

اسـتضافته البرازيـل، ووضـع تصـوراً "للعـالم المرغـوب" واقـترح اعتـماد أهـداف للتنميـة المسـتدامة، ورحبت 
بإنشـاء فريـق العمـل الخـاص بصياغة تلك الأهـداف، التي سـتكون قاعدة للتصـدي للتحديـات البازغة.44 

كـما تدعـم تلـك الدول الاسـتمرار في تجسـيد أهداف الألفية حتـى نهاية عام 2015، وتدعـو إلى الإبقاء 

عـلى الهـدف الثامـن مـن أهـداف الألفيـة وتفعيلـه، وهـو الهـدف المتعلـق بإقامـة شراكـة عالميـة مـن أجـل 

التنميـة، إضافـة إلى إعـادة تأكيدهـا أن »أجنـدة مـا بعـد 2015 يجـب أن تبنـى عـلى ورشـة أهـداف الألفية، 

مـع إبقـاء التركيـز عـلى القضـاء عـلى الفقـر والتنمية البشريـة عند مواجهـة التحديـات البازغة، مـع الأخذ في 
الاعتبـار الظـروف الوطنيـة الخاصـة بـكل دولة مـن الـدول النامية«.45 
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وطالبـت دول المجموعـة بضـمان أن أي نقـاش حـول أجنـدة التنمية للأمـم المتحدة، بما فيهـا أجندة ما 

بعـد 2015، يجـب أن يكـون »عمليـة مـا بـين حكومية شـاملة وشـفافة، وضمـن عملية للأمم المتحـدة تكون 
عالميـة وعلى قاعدة واسـعة«.46 

والأمـر الأكـثر أهميـة، هـو انتهـاء قـادة المجموعـة إلى إعـلان أنهـم »ملتزمـون بشـكل كامـل بعمليـة 
التنسـيق مـا بـين الحكومـات مـن أجـل بلـورة "أجنـدة الأمـم المتحـدة للتنميـة"«.47 

ومـن المهـم جـداً هنـا الإشـارة إلى أن مجموعـة "البريكـس" لا تـرى في أهـداف الألفية وأجنـدة التنمية 

مـا بعـد 2015 إلا جـزءاً مـن أجندة أوسـع للتنميـة، تعمل عـلى بلورتها وتجسـيدها عبر الأمـم المتحدة وأطر 

تنظيميـة أخـرى، مـا يعنـي أنهـا قـد لا تـرى في أجندة مـا بعـد 2015 الأجندة الأشـمل التي ينبغـي أن تعالج 

كل القضايـا، فهـي لا تميـل إلى "وضـع كل البيض في سـلة واحدة".

أمـا الاختـلاف بـين مواقـف دول مجموعـة "البريكـس" الصاعـدة مـن أجنـدة التنميـة مـا بعـد 2015 

فيـبرز ويـزداد عمقـاً عندمـا يتعلق الأمر ببعـض القضايا داخـل الأجندة، ولاسـيما قضايا إدراج السـلم والأمن 

والقضايـا السياسـية المتعلقـة بالديمقراطيـة والحوكمة.

ففـي الوقـت الـذي تطالب فيـه جنوب إفريقيا بـضرورة إدراج السـلم والأمن ضمن الأجنـدة الجديدة 

باعتبارهـما شرطـين مسـبقين للتنميـة، تتحفـظ عـلى ذلك بقية القـوى الصاعـدة ضمن مجموعـة "البريكس"، 

"فغالبيـة تلـك القـوى هـي في حـد ذاتها دول ناميـة، وتعاني النزاعـات الداخليـة واللاأمـن"،48 وتخشى تدويل 

تلـك التحديـات والتدخـل في كيفيـة التعامل معها.

كـما أن اعـتراف القـوى الصاعـدة "الديمقراطيـة" )أي الهنـد والبرازيـل( بأهميـة القضايـا السياسـية 

وحوكمـة المؤسسـات بالنسـبة إلى التنميـة، وعـدم معارضتهـا إدراجهـا في الأجنـدة الجديـدة وفي النقاشـات 

التنمويـة بشـكل عـام، لا يلقيـان ترحيبـاً لـدى القـوى الصاعـدة الأخـرى في مجموعـة البريكس، التـي تفضل 

تحييـد تلـك المسـائل وعزلهـا عن قضايـا التنميـة ومحاربة الفقـر برغم إقرارها بوجـود تأثـيرات متبادلة فيما 

. بينها

ومـن بـين مواقـف القـوى الصاعـدة المتحفظة أصـلًا، يعتبر الموقـف الصيني هـو الأكثر "وضوحـاً"، وقد 

جـاء هـذا الموقـف "الأولي" مفاجئـاً ومخالفـاً للتوقعـات )توقعات التحفـظ والإرجاء التي تطبع الدبلوماسـية 

الصينيـة(. فبعـد فـترة وجيـزة من الحـدث الخاص للأمم المتحـدة لمراجعة تقـدم أهداف الألفيـة، وبالتحديد 
في شـهر سـبتمبر 2013، أصـدرت وزارة الخارجيـة الصينيـة "ورقة موقـف حول أجندة ما بعـد 2015".49 

وتظهـر مقارنـة ورقـة الموقـف الصينيـة بتقاريـر الأمم المتحـدة ذات الاهتـمام التنموي بعـض التوافق، 

  50
وأيضـاً بعـض التباعـد في المواقـف حـول مجموعـة من القضايا الأساسـية مثلـما يوضحه المخطـط )1(.ا
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 المخطط )1(

الجوانب الرئيسية لموقف الصين من أجندة ما بعد 2015

المحـركـــات الرئيـسيـــة: 
* المبادئ الخمسة للتعايش السلمي.

* هويتها كدولة نامية.
* إنجازات الأهداف الإ�ائية للألفية.
* أولويات الحكم الداخلي والعالمي.

التوافق مع تقارير الأمم المتحدة:
التركيز على تخفيض الفقر.   *

التنمية المستدامة.   *
تقاسم المسؤوليات.   *

الاختلاف عن تقارير الأمم المتحدة:
* لا دمج لأهداف الألفية

   مع أهداف التنمية المستدامة.
* استبعاد الجوانب السياسية.

* استبعاد الأمن والسلم.

الموقف الصيني 
من أجندة ما بعد 2015

المصدر:

Ye Jiang and Thomas Fues, ”A strong voice for global sustainable development: how China can play a 
leading role in the Post-2015 Agenda“, Briefing Paper No. 02 )Bonn: German Development Institute, 2014(, 
p. 04.

ويشـير بعـض المختصـين إلى أن الموقـف الصينـي المتحفـظ إزاء دمـج أهـداف الألفية وأهـداف التنمية 

المسـتدامة في أجنـدة واحـدة، وإدراج قضايـا الأمـن والسـلم والأبعـاد السياسـية في الأجندة الجديـدة... ليس 

موقفـاً نهائيـاً ومتصلبـاً، فقـد أظهـرت بعـض المرونـة فيـما بعـد، بخصـوص المسـائل الخلافيـة المشـار إليهـا. 



نويلا نويجججم انونجول نوري يضقجو عضقا لم ؤل  نوظيرنضنح لدعجم نوظعلنا دج ةنج وقلا136

والمفاوضـات المسـتقبلية سـتُظهر إلى أي حـد سـتعدل الصـين مواقفهـا لتسـهيل تحقيـق إجماع عالمـي، وتبينِّ 

 51
التدابـير التـي سـتتخذها داخليـاً وخارجيـاً لدعـم أجنـدة ما بعـد 2015.ا

وبشـكل عـام، فـإن الموقـف المتحفظ لـدول مجموعـة "البريكس" من أهـداف الألفية وعـدم انخراطها 

"الفعـال" في التحضـيرات للأجنـدة الجديـدة، برغـم إعلانهـا التزامها الكامـل بذلك، يرجـع إلى عوامل عدة:52 

• النقـاش حـول شراكـة عالميـة يقوم على رؤيـة العالم باعتبـاره وحدة متماسـكة، وهـي الرؤية التي 	

لا تمثـل مواقـف كل مـن الصـين والهند خاصة.

• تعتـبر تلـك القـوى أن قـرارات الإنفـاق الحكومـي عـلى التنميـة العالميـة هـي قـرارات داخليـة 	

وسـيادية، وينبغـي ألا تكـون محـل تفـاوض وتوجيـه مـن قـوى أجنبيـة.

• تعتـبر القـوى الصاعـدة أن هـذه النقاشـات مبـادرة مـن خـارج مجموعـة "البريكس"، ومـن ثمّ لا 	

تحظـى بجاذبيـة داخليـة كبيرة.

• ضعـف الأداء الاقتصـادي لبعـض تلـك القـوى جعلها غـير مهتمة بالتنميـة العالمية بقـدر اهتمامها 	

بأولوياتهـا التنموية الداخلية، وباسـتقرار واسـتمرار أنظمتها السياسـية.

• تـرى القـوى الصاعـدة أنها لا تـزال دولًا نامية، وهي تتشـارك نظرتها التي تفضّـل "التعاون جنوب 	

– جنـوب"، وتقـاوم الأجنـدات التي ترى أنها تخدم مصالح دول الشـمال.

• تـرى القـوى الصاعـدة، باعتبارهـا دولًا مانحـة وناميـة في الوقـت ذاتـه، في أجنـدة مـا بعـد 2015 	

إطـاراً سـيطبق عـلى سياسـاتها الداخليـة وستحاسـب عليـه، وهذا يقـوي مقاومتهـا لأي إطار ترى 

فيـه تقويـة لمعايـير التدخـل الأجنبـي في قضاياهـا "السـيادية" ونماذجهـا الخاصـة للحكم وتسـيير 

النزاعـات... ولاسـيما أن مقاربـات القـوى التقليديـة لم تكـن دائمـاً شرعيـة وفاعلة.

ج. سيناريوهات الانخراط وتداعياتها المحتملة:

ــض  ــن بع ــس" م ــة "البريك ــاً، لمجموع ــجمة أحيان ــير المنس ــة، وغ ــة المتحفظ ــف الأولي ــبب المواق بس

ــن  ــة م ــا للانخــراط في تجســيدها، اهتمــت مجموع ــي وضعته ــط الت ــة، والضواب ــدة المرتقب ــب الأجن جوان

الجهــات الرســمية والبحثيــة، وخاصــة في الــدول الغربيــة الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنميــة، باســتشراف 

القــدرة عــلى بلــورة أجنــدة تنميــة عالميــة موحــدة، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن ضرورة تبنــي القــوى الصاعــدة 

لتلــك الأجنــدة والتزامهــا بهــا. 

ومـن بـين أهـم محاولات الاسـتشراف تلـك، دراسـة أعدها المعهـد الألماني للتنميـة عـام 2013، وتتعلق 

"بتأثـير الاقتصـادات الصاعـدة في ملاءمـة الأجنـدة الجديـدة" لصـورة العـالم الذي نريـده، والتـي خلصت إلى 

وضـع ثلاثـة سـيناريوهات تختلـف من حيث درجة انخـراط الاقتصـادات الصاعدة في أجنـدة التنمية ما بعد 
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2015، وتبعـاً لموقـف الاقتصـادات الصاعـدة مـن الاتفـاق النهـائي، تتوقـع تلـك الدراسـة تغير نطـاق أهداف 

الأجنـدة وأدواتهـا والتوجـه العالمـي لها بشـكل معتبر )انظـر المخطط 2(. 

نناقـش هنـا الأفـكار العامـة لتلـك السـيناريوهات وانعكاسـاتها المحتملة عـلى تكريس العـالم المرغوب 
فيـه بالملامـح التـي حددناهـا، وأكدتها أهـداف التنمية المسـتدامة:53 

• السيناريو الأول: رفض القوى الصاعدة للأجندة الجديدة	

إذا قـررت القـوى الصاعـدة )مجتمعـة باسـم تجمـع "البريكـس" أو بشـكل قـرارات منفـردة لـدول 

المجموعـة( ألا تقبـل الأجنـدة الجديـدة جملـة وتفصيـلًا، وألا تنخـرط في تجسـيدها أو التقيـد بأهدافهـا 

وتدابيرهـا، فسـوف تضطـر المجموعـة الدوليـة في هـذه الحالـة إلى تبني نسـخة "معدلـة جزئياً" مـن الأجندة 

القديمـة للأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وسـتبقى هـذه الأجنـدة المعتمـدة محصـورة في العلاقـات التقليديـة 

للتعـاون شـمال-جنوب، كـما سـيبقى تخفيـض الفقـر هـو الهـدف الرئيـسي، وستسـتمر في دعم الاعتقـاد بأن 

المسـاعدة الرسـمية تشـكل الأداة الرئيسـية لدعم سياسـة مكافحة الفقر في عالم ما بعد 2015، وهذا بالرغم 

مـما أثبتتـه تجربـة الأجنـدة السـابقة مـن قصـور هـذه الأداة وضعـف مردودهـا.

وفي مواجهة تراجع أهمية المسـاعدات التنموية الرسـمية – مقارنة بالتدفقات الأخرى للتجارة والاسـتثمار 

والقـروض، وعـلى ضـوء انخفـاض ميزانيـات المسـاعدة للـدول الأوروبيـة في زمـن الأزمـات الاقتصاديـة – فإن 

تناسـب الأجنـدة التقليديـة مـع أهـداف الألفيـة لعـالم مـا بعـد 2015 وملاءمتها لها سـتكون محـدودة جداً، 

وبالتـالي لـن تجـد شـعوب العـالم الطريـق إلى العـالم الـذي تصبـو إليـه، وسـتتفاقم التحديـات والمشـكلات 

التنمويـة القائمـة وتظهـر أخـرى في المشـهد العالمـي المقبل.

هـذا السـيناريو قـد يكـون مسـتبعداً بالنظـر إلى أن القـوى الصاعـدة تعـترف بغالبيـة التحديـات التي 

تتصـدى لهـا الأجنـدة قيـد التحضـير وتعانيها، كما أنهـا تمتلك نفـوذاً تفاوضياً كبـيراً في الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة، ويمكنهـا اسـتغلاله لتكييـف الأجنـدة وتعديلهـا بمـا يجعلها أكـثر ملاءمة لها.

كـما أن الرفـض التـام للأجنـدة قـد يجعـل من مجموعـة القـوى الصاعدة قـوى "غير مسـؤولة" في نظر 

المجتمـع الـدولي، ويؤثـر في اسـتراتيجيات صعودهـا السـلمية، مـا قـد يضُعـف علاقاتهـا مـع الـدول الكـبرى 

القائمـة ومـع الـدول الناميـة أيضـاً ويعـوق مسـار صعودها.

• السيناريو الثاني: التبني المحدود لأجندة ما بعد 2015	

في هــذه الحالــة، ســتتبنى القــوى الصاعــدة أجنــدة مــا بعــد 2015، ولكــن بشــكل محــدود يســمح 

بتقويــة "التعــاون جنوب–جنــوب"، بالإضافــة إلى أنهــا قــد لا تــرى أن الأجنــدة الجديــدة ذات صلــة بصنــع 

ــزام  ــات والالت ــداف والأولوي ــاء الأه ــتعمد إلى انتق ــما س ــة، ك ــة العالمي ــة أو أداة للحوكم ــاتها المحلي سياس

ببعضهــا دون الآخــر.
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وفي هــذا الســيناريو الــذي تســميه الدراســة "الأجنــدة الشــاملة" Global Agenda، قــد يبقــى 

ــددة  ــداف المح ــم الأه ــتخدم لدع ــي ستس ــاوز الأدوات الت ــد تتج ــسي، وق ــدف الرئي ــر اله ــض الفق تخفي

المســاعدات لتصبــح أكــثر شــمولية مــن خــلال ربــط التجــارة والاســتثمار بشــكل أكــثر وثوقــاً بــه مــن أجــل 

ــة. ــداف الإنمائي ــوغ الأه بل

ومــن ثــم فــإن هــذه الأجنــدة قــد تكــون أكثر شــمولية وتماســكاً مــن إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفية، 

ولكنهــا ســتبقى أجنــدة للــدول الفقــيرة فقــط، وليســت لــكل دول العــالم، بمــا فيهــا القــوى الغربيــة القائمــة 

والقــوى الصاعــدة مــن الجنــوب.

هــذا الســيناريو يبــدو الأقــرب للحــدوث، إذا أخذنــا في الاعتبــار الانخــراط المتحفــظ للجهــات الرســمية 

للقــوى الصاعــدة في التحضــير للأجنــدة الجديــدة، وعواقــب الرفــض التــام لهــذه الأجنــدة، وكذلــك المزايــا 

ــن يمكــن أن تحصــل عــلى  ــة يكــون الســؤال: أي ــدة. وفي هــذه الحال ــوى الصاع ــد تعــود عــلى الق ــي ق الت

امتيــازات وتتجنــب كثــيراً مــن المســؤوليات؟

• السيناريو الثالث: حدوث توافق بين الدول النامية والقوى الصاعدة والدول المصنِّعة	

إذا اعتــبرت القــوى الصاعــدة أن أجنــدة التنميــة مــا بعــد 2015 متلائمــة أيضــاً مــع صنــع سياســاتها 

 .Universal Agenda "المحليــة، ورأت أنهــا إطــار للحوكمــة العالميــة، فقــد يتــم الوصــول إلى "أجنــدة كونيــة

وهــذا الاتفــاق قــد يدمــج أهــداف الألفيــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا يمهــد الطريــق لأجنــدة 

متكاملــة حــول التنميــة البشريــة المســتدامة. كــما أن أجنــدة التنميــة مــا بعــد 2015 التــي تحــدد أهدافــاً 

لــكل الــدول، قــد تشــكل فرصــة لدعــم التعــاون العالمــي وإقامــة شراكــة عالميــة وصــولًا إلى العــالم الــذي 

نريــده.

وعــلى الرغــم مــن بعــض التوافقــات البــارزة حتــى الآن حــول عــدد مــن القضايــا التنمويــة وأهــداف 

التنميــة المســتدامة التــي أسســت فكريــاً لهــذا الســيناريو، فــإن الاختلافــات الواضحــة في الــرؤى بــين القــوى 

الغربيــة القائمــة مــن جهــة، والقــوى الصاعــدة والــدول الناميــة من جهــة ثانية، والتــي تأكــدت في المفاوضات 

حــول التحديــات والقضايــا التنمويــة العالميــة )خاصــة التجــارة العالميــة وتغــير المنــاخ(، والســياق العالمــي 

ــة بــين  ــادة العالمي ــدة، ويطبعــه التنافــس عــلى النفــوذ والقي ــدة الجدي ــه التحضــيرات للأجن ــم في ــذي تت ال

ــب احتــمال حــدوث توافــق عالمــي بــين مختلــف الأطــراف. قــوى صاعــدة طموحــة وقــوى متراجعــة، يصُعِّ
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 المخطط )2(
الاقتصادات الصاعدة وأجندة التنمية ما بعد 2015

هل ستتبنى الاقتصادات الصاعدة أجندة ما بعد 2015؟ 

نعم - أجندة صالحة لـ: لا

الحكم العالمي

- إدماج أهداف الألفية وأهداف 
التنمية المستدامة

- المساعدة وما بعدها
المساعدة من أجل

تخفيض الفقر وما بعدها
المساعدة من أجل

تخفيض الفقر
أهداف

الأجندة وأدواتها

- إدماج أهداف الألفية وأهداف 
التنمية المستدامة

- المساعدة وما بعدها

أجنـدة
شـامـلــة

الأجندة التقليدية
لأهداف الألفية

صلة الأجندة
أو ملاءمتها

صنع
السياسة الداخلية

التعاون
جنوب - جنوب

المصدر:

Christine Hackenesch and Heiner Janus, "Post 2015: How Emerging Economies Shape the Relevance of a 
New Agenda", Briefing Paper No. 14 )Bonn: German Development Institute, 2013(, p. 02.

خاتمـة

خلصـت المشـاورات الأخـيرة، التـي أجريـت في إطـار التحضـير لأجنـدة التنميـة مـا بعـد 2015، إلى 

إبـراز ملامـح العـالم الـذي نريـده )نحـن شـعوب العـالم وفواعلـه(، عـالم "الكرامـة والاسـتدامة"، هـو عـالم لا 

يمكـن تحقيقـه إلا بمحاريـة الفقر وسـيادة قيم الإنسـانية والعدالة والمسـاواة والسـلم والمسـؤولية والمسـاءلة 
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والحكامـة الجيـدة، وبوجـود حكومـات شرعيـة وقوية وبالحفـاظ على المـوارد الطبيعية وأخلقـة )إضفاء بعد 

أخلاقـي( عـلى الحيـاة العامـة ودعـم مؤسسـاتها، وإقامـة شراكـة عالميـة تلتـزم تجسـيد ملامـح هـذا العالم. 

وقـد بـدأت الخطـوات الأولى لترسـيم تلـك الملامـح مـن خـلال صياغـة سـبعة عـشر هدفـاً للتنميـة 

المسـتدامة تعكـس تلـك الملامـح، وهـي الآن محـل تفـاوض داخـل الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة من أجل 

ضبـط مؤشراتهـا الفرعيـة والتصديـق عليهـا لتكـون قاعـدة أجنـدة التنميـة في الفترة مـن عـام 2015 إلى عام 

.2030

ومـن خـلال المواقـف الأوليـة للقـوى الصاعـدة، وتفاعلهـا "المتواضـع" مـع المشـاورات الجاريـة، يتضح 

عـدم قدرتهـا عـلى توحيـد مواقفهـا وبنـاء رؤية عالمية مشـتركة لعالم مـا بعـد 2015، إذ تختلـف مواقفها من 

قضيـة إلى أخـرى تبعـاً للـرؤى والمصالـح المنفـردة لهـا كـدول لا كتكتل للقـوى الصاعـدة، الأمر الـذي يجعلها 

مـترددة إزاء الانخـراط الجـاد في المشـاورات، ويثـير مخـاوف مـن فشـل الوصـول إلى صيغـة شـاملة وعالميـة 

وموحـدة لتجسـيد صـورة العـالم الـذي نريـده في الفـترة القادمة. 

ومـن دون انخـراط كامـل وفعـال للقـوى الصاعـدة في الأجنـدة الجديـدة، ومـن دون تنـازلات منهـا 

ومـن القـوى الغربيـة القائمـة بتبني أنمـاط إنتاج واسـتهلاك مسـتدامة، ومـن دون "أخلقة" الحياة السياسـية 

والاقتصاديـة وإشراك مختلـف أصحـاب المصلحـة في القـرارات المصيريـة في مختلـف الـدول... مـن دون ذلـك 

كلـه، لـن يكـون عالم ما بعـد 2015 هو "العالم الذي نصبـو إليه"، وهذا حتى وإن تراجـع فيه الفقر وتحققت 

فيـه نسـب نمـو اقتصـادي مرتفعـة؛ لأن الاسـتبداد قـد يتقـوى والتفـاوت واللامسـاواة سـتتفاقم، والنزاعـات 

سـتزداد، والبيئـة سـتتضرر أكـثر فأكثر، وقد نشـهد، في سـيناريو متطرف، عـودة الظاهرة الاسـتعمارية القديمة 

التـي يدفعهـا التنافس عـلى المـوارد المحدودة.
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الهوامش
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5 ..Ibid, p. 22

انظر في هذا الصدد أبرز الوثائق المرجعية التي أسست للاهتمام بمجموعة "البريكس" والاعتراف بمكانتها الدولية:. 6
Jim O'Neill, ”Building Better Global Economic BRICs“, Global Economics Paper, No. 66 )Goldman 
Sachs, November 2001(; Dominic Wilson and Roopa Purushothaman, ”Dreaming With BRICs: The 
Path to 2050“, Global Economics Paper, No. 99 )Goldman Sachs, October 2003(.

انظر: إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، بإمكاننا إنهاء الفقر: الأهداف الإنمائية للألفية وما بعد 2015، تقرير الأمين العام . 7

للأمم المتحدة: حياة كريمة للجميع )نيويورك: سبتمبر2013(.

توصف القوى الصاعدة اليوم بأنها "لاعب دولي يمتلك حق الفيتو" veto-players على القرارات والسياسات الدولية، ولا . 8
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